
 رافـــق الفن رحلة الإنســـان منذ الأزل؛ 
ويمُكـــن القـــول إنـــه النـــاتج الأبقى من 
نـــواتج الحضارة البشـــرية، فلا البشـــر 
باقـــون ولا أفعالهم تـــدوم، لا يبقى منهم 
ســـوى المعرفة. الفكـــر، والعِلـــم، والفن؛ 
كئ عليها تجربة الإنسان،  ثلاثة أعمدة تتَّ
كلمـــا راكَمَهـــا ارتفعَت به. ومـــن معنى 
التجربـــة يبزغ التجريـــب، إذ هو جوهر 
ر المعرفي، في الفكر والعِلم والفن  التطـــوُّ

على السواء.
أما فـــي الفكـــر، فتُمـــارَس التجربة 
الأفـــكار  طـــرح  طريـــق  عـــن  الذهنيـــة، 
والمفاهيم الجديدة، والفلســـفات الثورية 
بين الحين والآخر، وفتح الأبواب والآفاق 
لمناقشـــتها والاستدلال عليها ومناظرتها 

رات. مع غيرها من الأفكار والتصوُّ
وأما العِلم، فيعتمد التجربة العملية 
والمختبَريـــة، وينبنـــي علـــى الملاحظـــة 
والمناظـــرة والإحصاء، فيمـــا يبقى الفن 
منفتحا علـــى جميع أشـــكال التجريب، 
مســـتفيدا مـــن تجـــارب الفكـــر والعِلم، 
ومضيفـــا عليهـــا تجربتـــه ذات الأوجه 

اللانهائية.

صورة كاريكاتيرية

قد لا تكون لفظة ”فن تجريبي“ حسنة 
الســـمعة كثيرا عنـــد القطـــاع العريض 
من جمهـــور المتلقّين للفنـــون، إذ توحي 
للكثيريـــن منهـــم بالغرابـــة والغمـــوض 

ومفارقة الذوق العام.

الصـــورة  علـــى  تحُيلهـــم  ربمـــا 
والتي  التشـــكيلي،  للفنان  الكاريكاتيرية 
ج لهـــا العديد من الأفـــلام الكوميدية؛  روَّ
ش والمعطف  الرســـام ذو الشـــعر المهـــوَّ
ث بالأصبـــاغ، الذي يقف أمام حامل  الملوَّ
لوحاتـــه ويصنـــع لوحـــة ســـوريالية لا 
يفهمهـــا غيـــرُه، ويتعالى على شـــرحها 
بكلمات بسيطة، بل إن مفردة ”سوريالي“ 
باتـــت مرادفـــا عنـــد البعـــض للنشـــاز 
والخرَق، مثلما صارت صورة ســـلفادور 
وعينيـــه  المنتصبَـــين  بشـــاربيه  دالـــي 

المبرقَتين مثالا عليها.
الفن في مختلف صوره وعلى امتداد 
تاريخـــه، كان أداة فـــي خدمـــة النـــاس؛ 
أزياء أنيقـــة، أدوات بديعة لصُنّاع مهرة، 
موســـيقى تطرب إليها النفوس، رقصات 
تســـتدعي البهجـــة وتجتـــذب القلـــوب، 
مســـرح يعكـــس حيـــاة الناس ويكشـــف 
مشاعرهم، عِمارة تُلبي حاجاتهم وتُرقّي 

عالمهم، وهكذا.
التجريب فكرة غامضة، يمُكن 

قبولها في عالم الأفكار، حيث ينشغل 
رون أصحاب الأدمغة الكبيرة  بها المفكِّ

واللحى المرسَلة، 
ويتراشقون بها 

كما يروق لهم حتى 
يصلوا إلى قناعة نهائية 

يتلقّاها العامة وينتهي الأمر.
كما لا بـــد مـــن الترحيـــب بالتجريب 
فـــي العلوم، فهـــؤلاء العلمـــاء الغامضون 
والمتوارون بداخل مختبراتهم وصوامعهم، 
يخرجـــون كل حـــين لاستنشـــاق الهـــواء 
والتعرُّض لأشـــعة الصبـــاح، وفي أيديهم 
ر حتما شكل الحياة،  أعجوبة جديدة ستُغيِّ
أما في الفن فلِمَ الحاجة إلى التجريب؟

تجريبية أم كلاسيكية؟

 لماذا نُســـمّي فنّا مـــا تجريبيّا، فيما 
نعتبـــر غيره اعتياديّـــا أو تقليديّا أو أيّا 
ما كان الضد الذي نرتضيه؟ يمُكن حسم 
المســـمّى بســـهولة طبقا لأعـــراف العلم 
وطرائقه؛ فالتجربـــة العلمية تهدف إلى 

ـــة ما، ويمُكـــن القيام بها  اختبار فرضيَّ
ع خطـــوات دقيقة وثابتة،  عن طريق تتبُّ
علـــى  والحصـــول  تكرارهـــا  نســـتطيع 

النتيجة نفسها.
وفـــي الفـــن، لا وجود لأي شـــيء من 
هذا، فـــلا التجربة تختبر فرضية محددة 
ولا يمكن تكرارُها،لـــذا فمفهوم التجريب 
يُشـــير إلى مدى الابتكار في عمل الفنان، 
ـــل العمـــل مـــن زاويـــة مُغايَرَتـــه  ويتأمَّ
للمألوف، وسَبره لآفاق مجهولة لم تطأها 

قَدَم من قبل.
علـــى عكس التجربـــة العلمية أيضا، 
لا تنتهـــي التجربـــة الفنيـــة بالنجاح أو 
الإخفـــاق، بإثبـــات فرضيـــة أو نفيهـــا، 
بل عـــادة لا تُفضي إلـــى أي نتيجةٍ على 
الإطـــلاق؛ كل ما هنالك أنهـــا لو نجحت 
نجاحـــا مؤثـــرا، ســـيمتد تأثيرهـــا إلى 
تجارب أخرى لفنانـــين لاحقين، يتأثرون 
بها ويُكملون مســـيرتها، ما قد يُؤســـس 

لاتجاه فني جديد.
م  لقـــد حطـــم بيكاســـو مثلا يـــوم قدَّ
لوحته ”ســـيدات أفينـــون“، قواعد الفن 
التعبيري آنذاك، وابتدع طريقته الخاصة 
التـــي امتدَّ أثرها إلى عدد لا حصر له من 

التشكيليين اللاحقين.
ومثلـــه فعـــل بيتهوفن يـــوم أدهش 
المستمعين بسمفونيته الثالثة ”إرويكا“، 
قبـــل  طويـــلا  وقتـــا  اســـتغراقهم  ودام 
استســـاغة طولهـــا وطريقـــة بنائها بين 
صعـــود وهبوط دراماتيكـــيّ. فهل نَصِف 
بيكاسو  ولوحات  بيتهوفن  ســـمفونيات 

بالأعمال التجريبية؟
أشـــك في أن يوافق أي مُتلقٍّ للفنون 
على هذا الوصف، فبمرور الزمن ورسوخ 
هذه التجارب وامتـــداد تأثيرها لفنانين 
آخرين، صارت كلاسيكية؛ لذا فإن بعض 
النقاد يحصرون تســـمية الفن التجريبي 
على الأعمال التي تحاول ابتكار أشـــكال 
جديدة وقوالـــب مغايرة للفنـــون، لكنها 
تتَّسم بدرجةٍ من النقص، من عدم الكمال 
والقصـــور عن بلـــوغ الغايـــة، فطالما أن 
ب، فهو لا يعـــرف النتيجة  الفنـــان يُجـــرِّ
بيقين كافٍ، وسيفشـــل مِـــرارا قبل بلوغ 

درجة الكمال.
الأعمـــال  تحمـــل  هـــؤلاء  رأي  فـــي 
التجريبيـــة، آثـــار التجريـــب والخطـــأ 
والصـــواب، ماثلة أمام العـــين الخبيرة 
الحساسة، فتنال تقدير النخب الصغيرة 
عوضا عن القاعدة العريضة، وتبقى مع 
الزمـــن بعيدة عن التيـــار العام لصناعة 

الفن.
ولطالمـــا وُصِف الموســـيقار المصري 
د،  بالمجُدِّ عبدالوهـــاب  محمـــد  الراحـــل 
نه  الـــذي يبحث عـــن الجديد كـــي يُضَمِّ
فـــي ألحانـــه، وبالفعـــل، كان هـــو مَـــن 
أدخل العديد من الآلات الموســـيقية غير 
المعروفة من قبلُ في الموسيقى الشرقية، 
مثـــل التشـــيلو في أغنيـــة ”فـــي الليل 
لمـــا خلـــي“، كما أضـــاف تقنيـــات عزف 
جديدة لآلات معروفـــة، كأن يُعزَف الناي 
بطريقـــة الفلـــوت في مونولـــوج ”أهُون 

عليك“.

الحقيقة أن 
عبدالوهاب لم يكن 

با  دا فقط، بل مُجرِّ مُجدِّ
أيضا، فعلى الرغم 

من بدايته التي 
اصطبغت 

بلون أستاذه 
الموسيقار 

سيد درويش، 
خاصة في 

تلحين الأدوار، إلا 
أن عبدالوهاب سارع 

مه  للبحث عن جديدٍ يُقدِّ
للموسيقى، عمَلا بمنهج 

أستاذه دونا عن موسيقاه، 
ه إلى تلحين  فاتجَّ

الحـــرة  الموســـيقى  ذات  المونولوجـــات 
وغير الملتزمـــة بالإيقاع الثابت ولا البناء 

التقليدي.
ســـم بعضها  ن منهـــا العديد، واتَّ لحَّ
بالتجريـــب والخروج عـــن المألوف، مثل 
لحن ”أهون عليـــك“ الذي يبدأ فيه الغناء 
عند درجة الجواب، أعلى درجات الســـلم 
الموسيقي، ويســـتمر عليها طوال شطرة 
كاملة بطريقة غير مألوفة ولا مُستســـاغة 
لآذان المســـتمعين، ثم يســـتخدم تقنيات 
غنائية غريبة تماما على الأذن الشـــرقية، 
وصولا ”للكريشـــندو“ الأخير الذي يختم 
بـــه، ما يُعَد أقرب للنشـــاز بالنســـبة إلى 

الأذن العربية.
م أغنية ”اللي  فـــي نفس العام 1928 قدَّ
من أشـــعار أحمد شوقي،  يحِب الجمال“ 
وفيها جرَّب الهارموني ربما لأول مرة في 
تاريخ الموسيقى الشرقية، فجعل الكورال 
يُكـــرّر الجملة الإيقاعية الأساســـية، فيما 
راح هـــو يصدح بجُمَـــل اعتراضية حرة، 
صنعَت حالة هارمونية غريبة تماما على 

المستمعين آنذاك.

 الجماهيرية والمغامرة

 لا عجَـــبَ أن هذه الأعمال المشـــغولة 
بالتجريب لم تلـــقَ نجاحا في وقتها، بل 
ربما فـــي العموم، فقليلـــون مَن يعرفون 
”أهون عليـــك“ مثلا، برغم شـــهرة أغاني 
عبدالوهـــاب وتخصيص فترات حصرية 
لإذاعتها. ولأنـــه كان مشـــغولا بالنجاح 
والشـــهرة والتحقق إلى أبعد حدّ، تماما 
بموسيقى  والعبور  بالتجريب  كانشغاله 
ه  الشـــرق إلـــى آفـــاق جديـــدة، فقـــد تنبَّ
لضرورة الحفاظ على حبل الود موصولا 
مـــع الجمهـــور؛ أن يُعيد ترســـيم حدود 
م الجديـــد  مغامراتـــه الموســـيقية، فيُقـــدِّ
بمقـــدار، ولا يُفلِـــت أذن المســـتمع ولـــو 
للحظة عابـــرة. هكذا عاد أدراجه وانحاز 
للتجديـــد عوضا عن التجريـــب؛ هل ثمة 

فارق؟
نعم، الفـــارق كبير. فالتجريب يَختبر 
أشـــكالا فنيـــة مبتكرة، تســـعى إلى قطع 
الصلة تماما مع الشـــكل المتعارف عليه، 
والتخلي عـــن التماس مع قاعدة المتلقين 
لهـــذا الفن. أمـــا التجديد، فيســـعى إلى 
تطويـــر الشـــكل وتنويع المضمـــون، في 
حدود مقبولة يمُكن للجمهور استيعابها 

واستساغتها.
الأغاني  م  ليُقـــدِّ عبدالوهـــاب  وعـــاد 
المصبوغـــة بصبغة ســـيد درويش، مثل 
”حســـدوني وباين في عينيهم“ و“خايف 

أقـــول اللي في قلبي“، وصـــار يتأنى في 
التجديـــد ويمـــزج القـــديم بالحديث في 
مزيـــج نـــادر المثـــال، خاصة فـــي أغاني 
الأفلام التي ســـمحَت له بتنويع القوالب 
الموســـيقية وتقديمهـــا في طبـــق واحد، 
كأنما لســـان حاله يقول ”لـــو لم تُعجبكَ 

هذه جرِّب الأخرى“.
م أغاني في براعة ”إيه انكتب لي“  قدَّ
وفـــرادة ”جفنه علَّم الغزل“ ورومانســـية 
”الصبـــا والجمـــال“، اســـتطاع فيها أن 
ر القوالـــب الشـــرقية والغربية في  يُضفِّ
نســـيج لا نشـــاز فيـــه، فيُعـــرِّض الأذن 
العربيـــة للجديد، دون أن يُعرِّض نفسَـــه 

لخسارتها.
كان عبدالوهاب أذكى من أن يمنح أذنه 
تماما للجمهور، فيخســــر تجربته الفريدة 
في تجديد الموســــيقى العربية، لذا فمثلما 
تخلّــــى عــــن معمــــل التجريب الموســــيقي 
الموصَد فــــي وجه الجماهيــــر، فقد تخلّى 
أيضا عن سياســــة الباب المفتوح 
وأبقــــى  مصراعَيــــه،  علــــى 
بينــــه وبــــين جماهيره 
بابــــا زجاجيّا منزلقا 
يفتــــح مــــن ناحيته 
يُبقي  بحيــــث  فقط، 
عينا على الجمهور 
وعينا على النوتات 
فــــلا  الموســــيقية، 
ينفصل تمامــــا عن مزاجهــــم ولا يقرأ في 

الوقت نفسه من نوتات مُكررة.
ى ســــن  في عام 1940، ولم يكن قد تخطَّ
ر عبدالوهاب التخلّي  الشباب بعد، قرَّ
المســــرح،  علــــى  الوقــــوف  عــــن 
والاكتفــــاء بالغنــــاء عبر أثير 
الإذاعة وشاشة السينما؛ كان 
قــــرارا غريبا لمطــــرب في مثل 
مُتَّسق  لكنه  ونجوميته،  شهرته 
تماما مع ذكائه وإخلاصه لوِجهَته.

كان الجمهور يتلقّى أغانيه الأحدث 
بفتور واضح، ويطلب منه أغاني بعينها 
من أغانيه الشــــهيرة إثر كل أغنية جديدة 
يؤدّيهــــا أمامهم. لــــم يجد ذلــــك قبولا في 
نفــــس عبدالوهاب، ولم يحمله على محمَل 
ر  تعلُّق الجمهور بأغانيه الشــــهيرة، بل قدَّ

أن مســــافة ما تفصل بــــين أغانيه الأحدث 
وقُدرة الجمهور على اســــتيعابها، لما فيها 
مــــن تجديد وغرابة على أســــماعهم تذوب 

بالتكرار.
ر أن الإذاعة هي الوســـيط الأمثل  قـــرَّ
بينه وبين الجماهير، فحـــين تُذاع أغنية 
جديـــدة عبـــر الراديـــو، تُعاد علـــى آذان 
الجمهور ليلا ونهارا في المقهى والسوق 
ومنازل الوُجهـــاء، حتى يعتادها الناس، 
فتصير أحب إليهم مـــن الأغاني القديمة 
ويطلبونهـــا أثنـــاء الحفـــلات؛ فَهِـــمَ أن 
الجمهـــور ســـيحول بينـــه وبـــين رغبته 
فـــي التطويـــر، فانفـــرد برغبتـــه خلـــف 
البـــاب الزجاجـــي، وصـــار يذهـــب إلى 
الجمهـــور متى يختـــار، وبالطريقة التي 

يختارها.

هل ثمة حاجة للتجريــــب إذا؟ يَفترِض 
الســــؤال وجــــودَ فرصــــة للاختيــــار بــــين 
التجريــــب والامتنــــاع عنــــه؛ هــــذا ليــــس 
صحيحا لو أردنا الدقة، فالطاقة الإبداعية 
والابتكارية التواقــــة إلى التجربة، لا يمُكن 
تقنينهــــا ولا محاصرتها، فهي كما يصفها 
فيلســــوف التفكيك جــــاك دريــــدا ”تتجاوز 
د  الممكــــن، ولا تبحث عــــن مكانــــة، ولا تتقيَّ

بقانون أو تنتظر الاعتراف“.
وأضيفُ أنها أشبه بالطفرات الجينية 
ر؛ تحَدُث  التي أشــــارت إليها نظرية التطوُّ
ع، فتُعيد تشكيل الفن؛ السابق  على غير توقُّ
شيء، واللاحق شيء آخر. طفرات صغيرة 
قة، تطــــرأ على فتــــرات متباعدة، لكن  متفرِّ
بمــــرور الزمن يكون لها الكلمــــة العليا في 

شكل الفن.

ولا بــــد أن يظــــل المتلَقّــــون نُصب أعين 
الفنانين، أكثريتهم على الأقل، فالفن يُصنَع 
لأجلهــــم نهاية المطــــاف، وأفضل ما فيه أنه 
ل حياتهــــم ويُلبي حاجاتهم. فلا يُعقَل  يُجمِّ
أن تُعقَــــد المهرجانات للمســــرح التجريبي، 
والمسرح الجماهيري يتآكل كل يوم، ويَغرق 

تحت فيضان الإسفاف.
أصحــــاب  عــــن  الاســــتغناء  يصعــــب 
فرات من قاطني مختبرات التجريب، ولا  الطَّ
نملك التخلُّص من مُحترفي الإســــفاف، فهم 
يُلبّون حاجة أساســــية لدى بعض قطاعات 
الجماهير أما الأكثريــــة من صُناع الفنون، 
فعليهم أن يختاروا المسافة التي تُناسبهم 
من الحاجز الزجاجــــي، كيلا يقطعوا خيط 
التواصل مع الجمهور، ولا يتركوا أنفسهم 

للانجراف مع تيار الفن الشعبويّ.
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السنة 43 العدد 11929 فنون
في الفنون التجريب شيء والتجديد شيء آخر

الموسيقار محمد عبدالوهاب لحن مونولوجات حرة وغير ملتزمة بإيقاع ثابت

التجريب مغامرة فنية مغرية

حترفو الإسفاف لا يمكن الاستغناء عنهم
ُ
فرات وم

َّ
أصحاب الط

ــــــد من المبدعين في مختلف المجالات،  تســــــتحوذ مغامرة التجريب على العدي
لكن ســــــرعان مــــــا يقع المبدع الذي يحاول أن يجرب فــــــي مأزق القطيعة مع 
الجمهور، حيث غالبا ما تتعرض الأعمال التجريبية للتهميش، أو للنظر إليها 
على أنها غامضة وأقل قيمة من الأعمال الكلاســــــيكية الراســــــخة. لذا فإن 
رغبة كل مبدع كاتبا كان أو فنانا في التجريب ليســــــت بالسهولة والسلاسة 

التي نتخيلها.

أحمد القرملاوي

ه ي ي

كاتب وروائي مصري

التجريب يختبر أشكالا فنية 

مبتكرة تقطع الصلة مع 

الشكل المتعارف عليه، أما 

التجديد فيطور الشكل 

وينوع المضمون

ي
عكـــس حيـــاة الناس ويكشـــف 
، عِمارة تُلبي حاجاتهم وتُرقّي 

هكذا.
يب فكرة غامضة، يمُكن

ي عالم الأفكار، حيث ينشغل 
ون أصحاب الأدمغة الكبيرة 

ي ي ر م ي

لمرسَلة،
ون بها 

لهم حتى 
ى قناعة نهائية 

عامة وينتهي الأمر.
بـــد مـــن الترحيـــب بالتجريب 
وم، فهـــؤلاء العلمـــاء الغامضون 
ون بداخل مختبراتهم وصوامعهم، 
ن كل حـــين لاستنشـــاق الهـــواء 
لأشـــعة الصبـــاح، وفي أيديهم 
ر حتما شكل الحياة،  جديدة ستُغيِّ
م ي ح

ن فلِمَ الحاجة إلى التجريب؟

 أم كلاسيكية؟

نُســـمّي فنّا مـــا تجريبيّا، فيما 
يره اعتياديّـــا أو تقليديّا أو أيّا 
ضد الذي نرتضيه؟ يمُكن حسم 
بســـهولة طبقا لأعـــراف العلم 
فالتجربـــة العلمية تهدف إلى 

الحقيقة أن 
عبدالوهاب لم يكن 
با دا فقط، بل مُجرِّ مُجدِّ

م

أيضا، فعلى الرغم 
من بدايته التي 

اصطبغت
بلون أستاذه 
الموسيقار

سيد درويش، 
خاصة في 

إلا  تلحين الأدوار،
أن عبدالوهاب سارع 

مه  يُقدِّ للبحث عن جديدٍ
للموسيقى، عمَلا بمنهج 

أستاذه دونا عن موسيقاه، 
ه إلى تلحين  فاتجَّ

الموصَد فــــي وجه الجم
أيضا عن سياس
مص علــــى 
بينــــه
باب
يف
فق
ع
و

ينفصل تمامــــا عن مزاج
الوقت نفسه من نوتات
ولم يك ،
و

0في عام 1940
ر ع الشباب بعد، قرَّ
م م ي

الوقــــوف عــــن 
والاكتفــــاء 
الإذاعة وش
قــــرارا غريب
ونجو شهرته 
ي

تماما مع ذكائه و
يتل كان الجمهور

ع

بفتور واضح، ويطلب
من أغانيه الشــــهيرة إث
يؤدّيهــــا أمامهم. لــــم يج
نفــــس عبدالوهاب، ولم
تعلُّق الجمهور بأغانيه
م و ب و ب س
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